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البر والإثم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  البر والإثم - ٠٠١٣الخطبة : 

٢٩-١١-١٩٧٤  

  الخطبة الأولى :

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمد عبده ورسولھ ، 

صاحب الخلق العظیم ، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد ، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، 

وعنھم یا رب العالمین ، اللھم وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا 

  أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات .

  البر والإثم .

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ روى الإمام أحمد في مسنده :

  عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبدٍَ قَالَ :

ِ صَلَّ  ى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَأنَاَ أرُِیدُ أنَْ لا أدََعَ شَیْئاً مِنَ الْبِرِّ وَالإثمِْ إِلا سَألَْتھُُ عَنْھُ وَإذَِا (( أتَیَْتُ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ  مَ إلَِیْكَ یاَ وَسَلَّ عِنْدَهُ جَمْعٌ فذََھَبْتُ أتَخََطَّى النَّاسَ فَقاَلوُا إلَِیْكَ یاَ وَابصَِةُ عَنْ رَسُولِ �َّ

لَ لِي ادْنُ یاَ وَابصَِةُ وَابصَِةُ فَقلُْتُ أنَاَ وَابصَِةُ دَعُونيِ أدَْنوُ مِنْھُ فإَِنَّھُ مِنْ أحََبِّ النَّاسِ إلَِيَّ أنَْ أدَْنوَُ مِنْھُ فَقاَ

ابصَِةُ أخُْبِرُكَ مَا جِئتَْ تسَْألَنُِي عَنْھُ أوَْ ادْنُ یاَ وَابصَِةُ فدََنوَْتُ مِنْھُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبتَيِ رُكْبتَھَُ فَقاَلَ یاَ وَ 

ِ فأَخَْبِرْنيِ قاَلَ جِئتَْ تسَْألَنُيِ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثمِْ قلُْتُ نعَمَْ فجََمَ  عَ أصََابعَِھُ الثَّلاَثَ تسَْألَنُِي فَقلُْتُ یاَ رَسُولَ �َّ

ابصَِةُ اسْتفَْتِ نفَْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأنََّ إلِیَْھِ الْقلَْبُ وَاطْمَأنََّتْ إلَِیْھِ فجََعَلَ یَنْكُتُ بِھَا فيِ صَدْرِي وَیَقوُلُ یاَ وَ 

دْرِ وَإنِْ أفَْتاَكَ النَّاسُ قاَلَ سُفْیاَنُ وَأفَْتوَْكَ    ))النَّفْسُ وَالإثمُْ مَا حَاكَ فيِ الْقلَْبِ وَترََدَّدَ فيِ الصَّ

  [ رواه أحمد والدارمي ]

  : استفت قلبك

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ ھذا الحدیث الشریف میزانٌ دقیق ، یزودنا بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، 

استفت ورھم ، وأحوالھم ، وعلاقاتھم ، (وھو موعظة حسنة ، وحكمة بلیغة ، تدور مع الناس في شتى أم

لیھ وسلم لرجل سلیم الفطرة شفاف قلبك ) ھذا الھديُّ النبوي والفرقان الواضح ، ساقھ النبي صلى الله ع

  الفؤاد ساعٍ إلى الخیر ، رجل یتحرج من الإلمام بصغیرة ویخشى أن تفوتھ مواطن الخیر .

أراد النبي الكریم أن یریحھ من عناء التساؤل المتكرر ، والاستفتاء الكثیر ، فرده إلى فؤاده الممتلئ یقیناً 



2 

البر والإثم   

  مور ، ویستریح إلى إجابتھ وإن أكثر علیھ المفتون .وھدىً یستلھمھ الرشد كلما تشابھت أمامھ الأ

  

لقد وضع النبي صلى الله علیھ وسلم ھذه 

الوصایة الثمینة موضعھا اللائق عند صحابي ، 

یستھویھ النبل والفضل ، لحق وھذه الوصایة 

النبویة العالیة مُساقة إلینا أیضاً ، نحن المؤمنین 

، ونسلك  ، ما دمنا ننتسب إلى ھذا النبي الكریم

طریق التقوى ، ونطلب العفاف والھدى ، قال 

  تعالى :

  

َ یجَْعلَْ لكَُمْ فرُْقاَناً وَیكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاَتكُِمْ وَیغَْ  َّقوُا �َّ ُ ذوُ الْفضَْلِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تتَ فِرْ لكَُمْ وَ�َّ

  الْعظَِیمِ ﴾

  [ سورة الأنفال ]

وة الإیمان ؛ لنطبق ھذا الحدیث الشریف یا أخ

  في بیعنا وشرائنا .

  " استفت قلبك "

فقد تحدث البائع نفسھ ، أن یمزج سلعةً بأخرى 

، تختلف عنھا في الثمن أو في النوع ، ویأتي 

الشیطان بكیده ، فیزینِّ لھ الأمر ویغریھ بالإثم 

ویقول لھ : لابأس في ذلك أنت صاحب عیال ، 

ثیرة ، ویتردد الأمر في الصدر وعلیك تبعات ك

وتتدافع الخواطر ، وتكثر التعلیلات ، ولكن المُشعرَ الحقیقي ، والكاشف والدلیل على الإثم ھو الاستخفاء 

  عن الناس ، فالإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وكرھت أن یطلع علیھ الناس .
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؟ ا البائع أن ینكشف الأمر للمشتريألا یكره ھذ

كفى بذلك إثماً أو دلیلاً على الإثم ، لذلك  إذاً 

نرى بعضھم یستخفون ، ویستترون عن العیون 

وھم یقومون بھذا العمل ، ویسمونھ ھیناً ، وھو 

  عند الله عظیم .

وقد یبیع البائع بضاعتھ متظاھراً ، أن ربحھ 

فیھا قلیل وأنھ یكاد یخسر فیھا ، ولكنھ في 

و اطلع حقیقة الأمر مشتط في الثمن ، ول

المشتري على السعر الحقیقي لھالھ الغبن الفاحش ، لذلك نراه یحاول الإخفاء والتستر والتمویھ ، وھذا 

  الإخفاء والتستر والمواربة دلیل على الإثم والمعصیة .

  قال علیھ الصلاة والسلام :

  :عن أبو أمامة الباھلي رضي الله عنھ قال سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 

  (( غبنُ المسترسل ربا ، غبن المسترسل حرام ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

  والمسترسل ھو الجاھل بالأسعار ، وقال تعالى :

ثمَْ سَیجُْزَوْنَ بِمَا كَانوُا یقَْترَِفوُنَ ﴾ ثمِْ وَباَطِنھَُ إنَِّ الَّذِینَ یكَْسِبوُنَ الإِْ   ﴿ وَذَرُوا ظَاھِرَ الإِْ

  نعام ][ سورة الأ

أیھا الإخوة ؛ أما البرٌّ فإنھ غیر ھذا وذاك ، إنھ حقٌ أبلج ، ودلیل نیر واضح یطمئن إلیھ القلب ، وترتاح 

  إلیھ النفس ، وتذھب عنھا حیرتھا ، ولا تستحي بھ ولا تخفیھ .

  قال تعالى :

  ﴿ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ ﴾

  ] ١٧٧[ سورة البقرة الآیة : 

  أیھا المؤمنون ؛ البرُّ ما اطمأنت إلیھ القلب ، والإثم ما حاك في صدرك وكرھت أن یطلع علیھ الناس .

  

نطبق ھذا الحدیث في بیعنا ، وشرائنا ، ل

وأجارنا ، واستئجارنا ، وفي بیتنا وعملنا ، 

  وفي كل علاقاتنا وشتى مجالات حیاتنا .
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  صلاة والسلام :عن سھل بن سعد رضي الله عنھ قال قال علیھ ال

  (( عشْ ما شئت فإنك مفارق ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط ]

  وقال أیضاً :

  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھ قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول :

  (( الاقتصاد في المعیشة خیر من بعض التجارة))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط ]

  من بعض التجارة القائم على الغش والكذب والتدلیس والغبن والربا والاحتكار ، وھذه كلھا من الكبائر .

  الحلال بین والحرام بین :

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ حدیث شریف آخر متمم للحدیث الأول رواه البخاري في صحیحھ عن رسول الله 

   علیھ وسلم قال :صلى الله

  عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھ قال قال رسول الله صل الله علیھ وسلم :

نِ اتَّقىَ الشُّبھَُاتِ (( إنَِّ الْحَلالَ بیَنٌِّ وَإنَِّ الْحَرَامَ بَینٌِّ وَبیَْنھَُمَا مُشْتبَھَِاتٌ لا یعَْلَمُھُنَّ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ فمََ 

اعِي یَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى یوُشِكُ أنَْ اسْتبَْرَأَ لِدِینِ  ھِ وَعِرْضِھِ وَمَنْ وَقعََ فيِ الشُّبھَُاتِ وَقعََ فيِ الْحَرَامِ كَالرَّ

ِ مَحَارِمُھُ ألا وَإنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغةًَ إِ  لحََ ذَا صَلحََتْ صَ یَرْتعََ فِیھِ ألاَ وَإنَِّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ألاَ وَإنَِّ حِمَى �َّ

  الْجَسَدُ كُلُّھُ وَإذَِا فسََدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ ألاَ وَھِيَ الْقلَْبُ ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ]

  

یا أخوتي المؤمنین ؛ إن ترك المعاصي واجب 

یقیناً بید أن على المؤمن أیضاً أن یبتعد عن 

المظان والمزالق، حتى یأمن أسباب الإغواء ، 

ن ترك الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ، فم

ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام ، 

والمؤمن الصالح یرجح في كثیر من الأمور 

الحظر على الإباحة ، ضماناً لسلامة إیمانھ ، 

وسیره مع الحزم في ھذه المیادین یرسخ قدمھ 

تھاون فربما بدأ خفیف الأثر لكنھ في طریق الحق ویجعلھ قصیاً عن المزالق ، ومواطن الزلل ، أما ال
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  یجرُّ بعد إلى مالا تحمد عقباه ، فلا صغیرة مع الإصرار وإیاكم ومحقرات الذنوب .

  

عن أبي داود أن رسول الله صلى الله علیھ 

  وسلم قال :

  (( إن من یخالط الریبة یوشك أن یجر ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم ]

لنسائي أي یجترئ على المعصیة ، وفي روایة ا

  أنھ ؛

عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھ قال أنَّ 

  رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم قال :

(( فمن ترك ما شبھ علیھ من الإثم ، كان لما استبان علیھ أترك ، ومن اجترأ على ما یشك فیھ من 

  الإثم أوشكَ أن یوُاقع ما استبان ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم ]

  في خطبة جامعة خطبھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع :أیھا الإخوة ؛ جاء 

  

أیھا الناس : إن دماءكم وأموالكم علیكم حرام 

إلى أن تلقوا ربكم كحرمة یومكم ھذا وكحرمة 

شھركم ھذا ، وإنكم ستلقون ربكم فیسألكم عن 

أعمالكم ، وقد بلَّغت ، فمن كانت عنده أمانة 

علیھا وإن كلَّ رباً  فلیؤدھا إلى من ائتمنھ

موضوع ، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا 

  تظلمون ولا تظلمون

  

أیھا الناس : إن الشیطان قد یئس أن یعُبد في أرضكم ھذه أبداً ، ولكنھ رضي أن یطُع فیما سوى ذلك مما 

  تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دینكم .

توزن علیكم وعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن 
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غیرنا وسیتخطى غیرنا إلینا الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا 

  وتمنى على الله الأماني .

مٍ لِلْعَ    بِیدِ ﴾﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فعَلََیْھَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  ]٤٦[ سورة فصلت الآیة : 

  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ 

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

اللھمَّ اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولَّنا فیمن تولیت ، وبارِك اللھمَّ لنا فیما أعطیت ، وقنا 

یذل من والیت ولا یعزُّ من واصرف عنا شرَّ ما قضیت ، فإنك تقضي ولا یقُضى علیك ، وإنھ لا 

  ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الحمد على ما قضیت .عادیت

نا ولا تحرمنا ، وأكرمنا ولا تھُِنا ، وآثرنا ولا تؤثر علینا ، وأرضنا وارض عنا، أصلح لنا اللھمَّ أعط

دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردُّنا ، 

لانا رب العالمین اللھمَّ اكفنا واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، مو

ن سواك . اللھمَّ استر عوراتنا ، وآمن  بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمَّ

روعاتنا ، وآمنَّا في أوطاننا ، واجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیا ، وسائر بلاد المسلمین ، اللھمَّ لا تؤمنا 

نا ذكرك، اللھمَّ یا أكرم الأكرمین أعطنا سؤلنا ، واغفر لنا ذنوبنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنس

وارحمنا إنك أرحم الراحمین . اللھمَّ إنا نعوذ بك من الفقر إلا إلیك ، ومن الخوف إلا منك ، ومن الذل إلا 

 لك ، نعوذ بك من عضال الداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعد العطاء مولانا رب العالمین ،

اللھمَّ بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعزَّ المسلمین ، وخذ بید ولاتھم إلى 

  ما تحب وترضى إنھ على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

    

 


